
2323 الأزمة السورية والتَّهجير والحماية نشرة الهجرة القسرية 47

سبتمبر/أيلول 2014

استراتيجيات التكيُّف بين السوريين المستوطنين ذاتياً في لبنان
كاثرين ثورلايفسون 

النِّـــزاع ومـــا زال الســـوريون  مرت ثلاثـــة أعـــوام عـــلى 
نظـــرة  بي  تناقـــض  مـــن  يعانـــون  لبنـــان  في  ـــرون  المهجَّ
الحكومـــة ونظـــرة اللبنانيـــين مـــن وجودهـــم في لبنـــان. 
ــب  ـ ــدولي، يصعِّ ــاني الـ ــع الإنسـ ــر المجتمـ ــة نظـ ــن وجهـ ومـ
ــمان  ــبل ضـ ــن سـ ــان مـ ــمية في لبنـ ــمات الرسـ ــاب المخيـ غيـ
ــنَّ  ــة. لكـ ــاعدات والإغاثـ ــيق المسـ ــين وتنسـ ــة اللاجئـ حمايـ
ـــارج  ـــش خ ـــون العي ـــم يفضل ـــون إنَّه ـــهم يقول ـــين أنفس اللاجئ
المخيـــمات حيـــث تُتـــاح لهـــم فـــرص أفضـــل للتأثـــير عـــلى 

وضعهـــم. 

ــطينيين  ــين الفلسـ ــع اللاجئـ ــل مـ ــة في التعامـ ــان تجربـ وللبنـ
ـــات  ـــلى الممارس ـــة ع ـــذه التجرب ـــرت ه ـــام 1948، وأثّ ـــذ ع من
ريـــن. ولذلـــك  والسياســـات المتبعـــة إزاء الســـوريين المهجَّ
رفضـــت الســـلطات اللبنانيـــة إقامـــة المخيـــمات خوفـــاً 
الجماعـــات  فتأســـيس  نفســـه.  التاريـــخ  يعيـــد  أن  مـــن 
أســـباب  مـــن  كان  المخيـــمات  المســـلَّحة في  الفلســـطينية 
انـــدلاع الحـــرب الأهليـــة التـــي امتـــدت بـــين عامـــي1975  
ــيس  ــن أنَّ تأسـ ــة مـ ــلطات اللبنانيـ ــى السـ إلى 1990، وتخـ
أي مخيـــمات جديـــدة قـــد يزيـــد مـــن احتماليـــة بقـــاء 
ـــى.  ـــوريين في المنف ـــة للس ـــؤر المقاوم ـــكيلهم لب ـــوريين وتش الس

وهنـــاك أكـــثر مـــن 400 مـــكان أشـــبه بالمخيـــمات غـــير 
الرســـمية مســـجلة في شـــتى أنحـــاء لبنـــان لإيـــواء اللاجئـــين 
الســـوريين. وفي قريـــة ببنـــين، حيـــث يعيـــش 40 ألـــف 
ـــمات  ـــاك مخي ـــيرة، هن ـــكار الفق ـــة ع ـــمالي منطق ـــخص في ش ش
غـــير رســـمية وتجمعـــات للخيـــم البلاســـتيكية البســـيطة 
أو  المبنيـــة مبـــاشرة عـــلى الأرض دون مـــاء ولا كهربـــاء 
ــدة  ــر في عـ ــمات تظهـ ــذه المخيـ ــدأت هـ ــد بـ ــاح. وقـ إصحـ
أماكـــن. وفي العـــادة، يصـــل الســـوريون مـــن المناطـــق 
الريفيـــة والحضريـــة فقـــراءَ مـــن منطقـــة حمـــص خاويـــن 
الحـــال  الوفـــاض ومعرضـــين لصدمـــة نفســـية وينتهـــي 
ــر  ــواء في المتاجـ ــة للإيـ ــكان مؤقتـ ــال إلى أمـ ــم إلى الانتقـ بهـ
والكراجـــات وغـــرف التخزيـــن والأروقـــة بـــل حتـــى في 

ــالخ.  المسـ

وكان كثـــير مـــن الســـوريين اللاجئـــين يعيشـــون في بلدهـــم 
بالقـــرب مـــن الأقربـــاء. وبعـــد فرارهـــم إلى لبنـــان، تمزقـــت 
ــي أو  ــم الاجتماعـ ــدان الدعـ ــهم في فقـ ــا أسـ أواصر الأسر مـ
ـــع  ـــة م ـــات اجتماعي ـــوريين علاق ـــض الس ـــام بع ـــه. وأق إضعاف

ــين  ــة أو اللاجئـ ــم كالأسر المضيفـ ــير أقربائهـ ــن غـ ــراد مـ أفـ
الآخريـــن ومضـــوا قدمـــاً في تطبيـــق فئـــات القرابـــة عليهـــم 
التزاماتهـــم  عـــلى  للتأكيـــد  والأخ  والأخـــت  والأب  كالأم 

ــة.  ــالأسرة القريبـ ــة بـ ــم المرتبطـ وأدوارهـ

إزاء  المحليـــة  الضيافـــة  ممارســـات  انتـــشرت  حـــين  وفي 
ـــش  ـــوريون ككب ـــتُخدِم الس ـــان، اس ـــوريين في لبن ـــين الس اللاجئ
الفـــداء عنـــد مناقشـــة قضايـــا اختـــلال الأمـــن الاقتصـــادي 
ـــبر  ـــر الأك ـــف ذات الأث ـــتراتيجية التكي ـــل اس ـــياسي. وتتمث والس
التـــي يســـتخدمها اللاجئـــون الســـوريون في التوظيـــف في 
ـــة غـــير الماهـــرة في مجـــال الزراعـــة والإنشـــاءات  ســـوق العمال
والمشروعـــات الصغـــيرة. وقبـــل الأزمـــة، اعتـــاد العـــمال 
ـــور  ـــن أج ـــل م ـــور أق ـــول أج ـــلى قب ـــوريون ع ـــرون الس المهاج
اللبنانيـــين نظـــراً لانخفـــاض تكاليـــف المعيشـــة النســـبية 
في ســـوريا. ويتنافـــس الآن اللاجئـــون مـــع اللبنانيـــين عـــلى 
ــم  ــابق فهـ ــه في السـ ــون بـ ــوا يقبلـ ــما كانـ ــل مـ ــور أقـ أجـ
يتلقـــون المســـاعدات إضافـــة إلى الأجـــور، ويمثـــل ذلـــك 
ــون.  ــراء اللبنانيـ ــا الفقـ ــى بهـ ــش لا يحظـ ــتراتيجية للعيـ اسـ
وتعتقـــد الأغلبيـــة الســـاحقة مـــن اللبنانيـــين1 أنَّ الســـوريين 
ينتزعـــون الوظائـــف مـــن اللبنانيـــين وأنَّهـــم يعملـــون عـــلى 

ــور.2  ــتويات الأجـ ــض مسـ تخفيـ

للعنـــف  لتعرضهـــم  تتعلـــق  اللاجئـــون حـــوادث  يذكـــر 
الجســـدي. وحـــاول بعـــض الســـوريين تغيـــير لكنتهـــم أو أي 
مـــن الســـمات المميـــزة لهـــم لتجنـــب المضايقـــة والتحـــرش. 
ـــا  ـــع زوجه ـــب م ـــن إدل ـــت م ـــي هرب ـــك ســـلمى الت ـــال ذل ومث
ــي لا  ــا لكننـ ــا إلى هنـ ــول: “فررنـ ــة، فتقـ ــا الخمسـ وأطفالهـ

ــاً.” أشـــعر بأمـــان.  نأمـــل أن نعـــود إلى ديارنـــا قريبـ

كاثرين ثورلايفسون cathrine@thorleifsson.com زميلة في 
دراسات ما بعد الدكتوراه في جامعة أوسلو، قسم الأنثروبولوجيا 

 www.sv.uio.no/sai/english/ .الاجتماعية

1. البيانات من مسح وطني بلغ عدد أفراد عينتها البحثية 900 شخص. 
2. كريستوفر م، وثورلايفسون ك، وتيلتنس آ )2013(، استضافة ذات وجهين متناقضين، 

واستراتيجيات التكيف والاستجابات المحلية للاجئين السوريين في لبنان، مؤسسة فافو 
للدراسات الدولية التطبيقية

 )Ambivalent Hospitality. Coping Strategies and Local Responses to Syrian
Refugees in Lebanon(

 www.fafo.no/pub/rapp/20338/20338.pdf
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